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 المقدمة 

ت والقوى والمصالح الاجتماعية عاامكل منها بالج ةوتنوعها وصلتعدد أشكال المعرفة 
قول على من ينطبق ما تقدم  ،معقده ةاهر ظمعرفية بشكل عام  ةظاهر ك هاواختلاف مصادرها جعل من

ي جماعه إنسانية وبصرف النظر عن بساطة تلك المعرفة ركان المعرفة لأأالسياسية كركن من  ةالمعرف
 أو تعقيدها.

وتبيان  الإحاطة بهاالبحث لإجراء تفكيك للظاهرة المعرفية السياسية بغرض وعليه كان 
حدودها وحدود مكوناتها أي مجالاتها الرئيسية، وكذلك التعرف على نشأتها وتطورها وأصولها الفلسفية 

وتبدو  ،يظهر في المعتقدات –أي المعرفة السياسية  –حيث أن هذا النوع من المعرفة  والسوسيولوجية،
، ويتم التعبير عنها في مختلف أوجه النشاط السياسي ميتها في التأكيد على قوة المعتقدات الجمعيةأه

 وردود فعل الرأي العام وكذلك في الخطب والأحاديث والمناظرات.
حيث أن وجود المعرفة السياسية قد سبق نشأة  –ولا تشترط هذه المعرفة وجود الدولة مسبقاً 

المجتمعات البدائية من خلال تصارع العشائر والقبائل، وتبرز بشكلٍ أكبر  فهي موجودة في –الدولة 
في الصراعات والنزاعات القائمة بين الجماعات والطبقات والأحزاب بل وحتى بين المجتمعات كما نراه 

 اليوم.
ت وناقلي الأساطير اليوتوبيا واستخدمت المعرفة السياسية من قبل أصحاب الأيديولوجيات و

ز، حيث يكون الهدف منها الدعوة إلى الفعل السياسي والانتصار على الخصوم، وتولي زمام والرمو 
 الأمور عند جماعة معينة.

وعلى كُلٍ فإن موضوع البحث هو المعرفة السياسية باعتبارها مكوناً من مكونات الحقل 
المعرفية السياسية"، بحثاً نظرياً تحليلياً كان الدافع وراء إجراءه حاجة  االمعرفي " بحث في الأنثروبولوجي

المكتبة الجامعية لمثل هذه البحوث، وكذلك حاجة طلاب أقسام العلوم السياسية وأقسام علم الاجتماع 
، كذلك وما لاحظه الباحثان من النقص الواضح في البحوث النظرية المعرفية سواءً  اوالأنثروبولوجي

 من مكونات 
ً
المعرفة السياسية باعتبارها مكونا

 الحقل المعرفي
  

 وليد بني جامعة – الآداب كلية –د. الطاهر سعد ماضي 

 وليد بني جامعة – السياسية والعلوم الاقتصاد كلية –أ . أشرف علي محمد لامه 
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أبعادها المعرفية الأنثروبولوجية أو السياسية، وتبقى الحاجة مستمرة لدراسة المنتجات الذهنية أو  في
الثقافية كالأيديولوجيات والفكر الاجتماعي والسياسي والتكنولوجيا والفكر الديني والمذاهب الأخلاقية 

اع والسياسة وعلم الإنسان والقانونية موضوعاً مشتركاً للعلوم الاجتماعية والإنسانية كعلم الاجتم
 والتاريخ.

 إشكالية الدراسة:
ترتبط المعرفة بالأطر الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث تنشأ وتتحرك من خلال تلك 
الأطر، بالرغم من أنها ثابتاً من ثوابت الحياة الإنسانية، ومع صعوبة حصر المعرفة في إطار بعض 

أو الاقتصادية فإن محاولة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات من المعادلات السياسية أو الاجتماعية 
خلال هذه الدراسة هي موضوع البحث وهي المساهمة النظرية التحليلية في حقل المعرفة السياسية 

 تحديداً من مدخل أنثروبولوجي، وهذه التساؤلات هي:
 ما المعرفة؟ وما المعرفة السياسية؟ -
 خرى ذات الارتباط والعلاقة بالمعرفة السياسية؟ ما مكونات الحقل المعرفي الأ  -
 ماهي المفاهيم والمصطلحات السياسية المتضمنة للمعرفة السياسية؟  -

وللإجابة على هذه الأسئلة فإن الدراسة تنطلق من فرضٍ رئيسي وعام هو أن المعرفة السياسية مكوناً 
الأخرى، وترتبط بمنابعها التاريخية من مكونات الحقل المعرفي وترتبط بغيرها من المكونات 

 والاجتماعية والثقافية، وتشكل معها الإطار العام للمعرفة.
 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة من أهمية المعرفة ذاتها باعتبارها منتجاً إنسانياً وبخاصة في جوانبها 
اع، كما أن الإنسان هو محور السياسية؛ فالمعرفة السياسية هي معرفة اجتماعية، فلا سياسة بلا اجتم

 ومنتج وهدف ومستهلك للمعرفة.
واستمرار  رإن تحديد وتجويد المعرفة السياسية كان ولايزال حاجةً اجتماعية إنسانية لاستقرا

المجتمعات ولإشباع حاجتها الأساسية، ولتنظيم اشباع تلك الحاجات بعيداً عن التسلط والظلم والطغيان، 
خر والانفتاح عليه، وممارسة الحوار والديمقراطية والأخذ بالأفكار المتبادلة ومساهمةً في قبول الآ

 والعيش المشترك بأمنٍ وسلام.
ويقدم هذا البحث دراسة علمية نظرية تحليلية جادة كمساهمة بحثية علمية لإثراء المعرفة 

لاجتماع والعلوم بالمكتبات الليبية والعربية، يستفيد منها المتخصصين والباحثين في مجال علم ا
 السياسية.
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 أهداف الدراسة:
 التعرف على مفهوم المعرفة والمعرفة السياسية. .1
 التعرف على مكونات الحقل المعرفي. .2
 التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمفهوم المعرفة السياسية .  .3

 منهج الدراسة:
لوصف وتحليل ظاهرة المعرفة اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك 

عموماً والمعرفة السياسية بشكلٍ خاص، وكذلك على المنهج التاريخي في تتبع نشأة وتطور المعرفة 
 السياسية باعتبارها ظاهرة اجتماعية ثقافية إنسانية.

 المبحث الأول: مفهوم ومكونات ومصادر المعرفة.
 المطلب الأول: مفهوم المعرفة

ارتبط موضوع ومفهوم المعرفة بالفلسفة بخاصة الفلسفة اليونانية، حيث سيطرت مشكلة  
الوجود على الفكر الإنساني وكان عقل الفيلسوف عبارة عن مرآة للوجود والعالم، وقد تحول اهتمام 

 كان "، فلقدالشعور"و "النفسو" "نا"الأ امن زاويالفلسفات الحديثة بموضوع العقل والنظر إلى الوجود 
 ةعلنت التصوريأ حيث  ة،للخوض في موضوع المعرف ةً بداي ةوالحقيق قينعن الي"ديكارت" بالبحث اهتمام 

وعلى  ة،مصدر المعرف "العقل" أيوهو  ة،حكام المعرفأن العقل وحده هو من يتدخل في أ ةالديكارتي
 ةالتجربف ة،الحسي ةالتجربلا في إلا يتحقق  "الواضح المتميز"ن ألى ون إالنقيض من ذلك ذهب التجريبي

ان اللذان تتدفق منهما ساسيالمصدران الأ اهم ةن الحس والتجربأبمعنى  ة،هي المصدر الوحيد للحقيق
  1المعرفة.

أما "كانط" فقد أغفل قيمة الموجودات والمعقولات ومسائل الفكر والوجود في فلسفته النقدية  
أساساً من الإحساس، حيث أن كل معارف الإنسان برأيه  ةوركز اهتمامه على المعرفة العلمية والمستمد

 2تبدأ بالإحساس، ثم الفهم ثم تكتمل في العقل وذلك يعبر عن أهمية الفكر في بناء المعرفة عند "كانط".
ة وبزعامة الفينومينولوجيوقد تم نقد وتحدي توجه "كانط" ورؤيته للمعرفة عن طريق المدرسة  

رل" أن كل المدركات المعرفية هي انعكاس للعامل الذاتي في المعرفة، "أدمون هورسل" حيث يرى "هوس
وبذلك أعطى للذات سيطرة على الإحساس، حيث يقول إننا نفهم الناس ليس من خلال انعكاسات 

 مجردة لما هو موجود بل من خلال وعيهم المستقل.
                                                           

، ص 1968دار الطلبة العرب  ،يروت، ب2ط ،نظريات المعرفة 2فلسفة ،ج علم الاجتماع والقباري محمد إسماعيل،  1

100 . 
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وهكــــــــذا يتضــــــــح اخــــــــتلاف وجهــــــــات النظــــــــر الفلســــــــفية فــــــــي تناولهــــــــا لموضــــــــوع المعرفــــــــة  
وحــــدودها ومناهجهــــا وأشــــكالها، وظهــــرت تســــاؤلات كثيــــرة حــــول معرفــــة الحقيقــــة وهــــل توجــــد معرفــــة 
ــــــي تفســــــيرهم  ــــــة محــــــدودة؟ أمــــــا علمــــــاء الاجتمــــــاع وف ــــــة معرف ــــــا نعــــــرف الحقيق ــــــة؟ أم أنن تامــــــة مطلق

ــــإنهم يعتبــــرون أن ال ــــة لنشــــوء المعرفــــة ف ــــة حيــــث يشــــير مصــــطلح المعرف مجتمــــع هــــو مصــــدر المعرف
Knowledge إلـــــــى ) كـــــــل نمـــــــط فكـــــــري يمتـــــــد مـــــــداه مـــــــن المعتقـــــــد الشـــــــعبي إلـــــــى العلـــــــم  عنـــــــدهم

ـــــر مـــــنهم ليماثـــــل مصـــــطلح المعرفـــــة، ولا يقتصـــــر  الوضـــــعي( ويســـــتخدم مصـــــطلح ثقافـــــة عنـــــد الكثي
ـــــــه يضـــــــم المعتقـــــــدات الأخلاق ـــــــة فقـــــــط لكن ـــــــوم الدقيق ـــــــة علـــــــى العل ـــــــة والافتراضـــــــات مفهـــــــوم المعرف ي

الأبســـــــــتمولوجية والمقـــــــــولات الفكريـــــــــة والمعتقـــــــــدات السياســـــــــية والمعـــــــــايير الأخلاقيـــــــــة وملاحظـــــــــات 
  1الواقع الأمبريقي.

وتجـــــدر الإشـــــارة هنـــــا إلـــــى أن قضـــــية العلاقـــــة بـــــين المعرفـــــة والوجـــــود الاجتمـــــاعي كانـــــت  
مثــــار جــــدلًا بــــين العلمــــاء، حيــــث يــــرى بعــــض علمــــاء الطبيعــــة بالــــذات عــــدم تــــأثر محتــــوى العلــــوم 
ــــرى أن المعرفــــة  ــــاك مــــن ي ــــإن هن ــــك تمامــــاً ف ــــى العكــــس مــــن ذل ــــالوجود الاجتمــــاعي، وعل ــــة ب الطبيعي

ـــــر هـــــي انعكـــــاس مباشـــــر للواقـــــع أ ـــــالي فهـــــي تعب و الوضـــــع الطبقـــــي أو الفئـــــوي فـــــي المجتمـــــع، وبالت
عــــــن رؤيتهــــــا ومصــــــالحها ويلاحــــــظ أن الرؤيــــــة ســــــالفة الــــــذكر تحمــــــل مضــــــامين سياســــــية واضــــــحة 
ــــة  ــــر مــــن الاتجاهــــات المتعــــددة والمتباينــــة حــــول علاقــــة المعرف ــــى أي حــــال توجــــد الكثي المعــــالم، وعل

نــــــه توجــــــد علاقــــــة بــــــين ظهــــــور الأفكـــــــار بــــــالوجود الاجتمــــــاعي ، لعــــــل أبرزهــــــا هــــــو الــــــذي يــــــرى أ
 وانتشارها ونموها وذبولها وبين المصالح الاجتماعية. 

هــــــــــتم ) كــــــــــارل مانهــــــــــايم ( كــــــــــذلك بعلاقــــــــــة المعرفــــــــــة بــــــــــالوجود الاجتمــــــــــاعي وبــــــــــالواقع ا 
التـــــاريخي ، وكــــــان تركيــــــزه علــــــى المعرفـــــة السياســــــية بأشــــــكالها التاريخيــــــة، حيـــــث تصــــــور بــــــأن مــــــا 

 2اسي يصلح لكل أنواع المعرفة .يصلح للمعرفة والفكر السي
ــــــأرجع كــــــل أشــــــكال  ــــــاً ف ــــــة اتجاهــــــاً مثالي ــــــه للمعرف ــــــد اتجهــــــت نظريت أمــــــا ) ســــــوروكين ( فق
المعرفـــــة إلـــــى بنيـــــة الثقافـــــة، وانعكـــــاس معاييرهـــــا علـــــى المـــــدركات العقليـــــة للإنســـــان. فالثقافـــــة عنـــــده 

ــــذي ينبثــــق منــــه الفكــــر وتتشــــكل المعرفــــة مــــن خــــلال اكت ســــاب الســــمات هــــي "الأســــاس الوجــــودي" ال
 الثقافية، ومن ثم يتكون ما يسميه ) سوروكين ( بالعقلية الثقافية .

                                                           
، القاهرة ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية  1ط إشكالية العلاقة بين الأيديولوجيا والعلوم الاجتماعية ،علي مختار ،  1

 .167، ص  1984والجنائية، 
الفكر العربي المعاصر ، بيروت ، مركز الإنماء الأيديولوجيا والطوباوية وعلم اجتماع المعرفة،  خلدون النقيب ، 2
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أمـــــا ) روبــــــرت ميرتــــــون ( فقـــــد نظــــــر إلــــــى مفهــــــوم المعرفـــــة بمنظــــــور شــــــامل، و رأى أنــــــه 
يجـــــب أن يفســـــر بطريقـــــة أشـــــمل بحيـــــث يتضـــــمن تلـــــك الدراســـــات الخاصـــــة بالنتـــــاج الكلـــــي للثقافـــــة، 

والفلســـــــــفة والعلـــــــــم والتكنولوجيـــــــــا، ويـــــــــرى ) ميرتـــــــــون ( أن مثـــــــــل الأفكـــــــــار والمعتقـــــــــدات التشـــــــــريعية 
ـــــي  ـــــة ف ـــــة الأخـــــرى أو الثقافي ـــــة، والعوامـــــل الوجودي ـــــين المعرف سوســـــيولوجيا المعرفـــــة تهـــــتم بالعلاقـــــة ب
المجتمـــــع ، ويؤكـــــد أن مشـــــكلة العلاقـــــة بـــــين كـــــل مـــــن المعرفـــــة والأســـــاس الوجـــــودي هـــــي الأســـــاس 

 1لأي نظرية في علم اجتماع المعرفة .
صــــــــياغة تعريــــــــف ) للمعرفــــــــة ( يتطلــــــــب الأخــــــــذ بعــــــــين الاعتبــــــــار أن هــــــــذا  إن محاولــــــــة

ــــات انتــــاج  ــــي آلي ــــدم ف ــــي المعلومــــات والتق ــــراكم الســــريع ف ــــي يتســــم بالاتســــاع بســــبب الت ــــل المعرف الحق
ــــــي مختلــــــف مجــــــالات المعرفــــــة،  ــــــادة الحقــــــول المتخصصــــــة ف ــــــة وتوزيعهــــــا واســــــتهلاكها، وزي المعرف

ـــــة ـــــى الإنســـــان ملاحق ـــــث أصـــــبح مـــــن الصـــــعب عل ـــــي المعلومـــــات المتصـــــلة بظـــــواهر  بحي ـــــد ف الجدي
الكــــون مـــــن حولــــه، وإذا كانـــــت المعرفـــــة قــــد أصـــــبحت تشــــكل ملمحـــــاً مـــــن أهــــم ملامـــــح المجتمعـــــات 

 فإنها في الوقت نفسه تتميز بالتعقد والتشابك والتداخل بين عناصرها المكونة لها.
تصورات المعرفة هي مجمل ما يتكون في أذهان مجموعة محددة من الناس من أفكار و 

ومعاني وأحكام حول الأشياء " المادية و غير المادية " والأشخاص والكيانات والأحداث الحاضرة 
 والماضية.

ــــــــذي  ــــــــاس بمحــــــــيطهم ال والمعرفــــــــة بهــــــــذا المعنــــــــى تتشــــــــكل بوصــــــــفها خلاصــــــــة وعــــــــي الن
يعيشــــــون فيــــــه بكـــــــل مــــــا يحتـــــــوي عليــــــه مـــــــن مــــــؤثرات ، ذلـــــــك أن أيــــــة جماعـــــــة أو فئــــــة أو طبقـــــــة 

ا فــــي فــــراغٍ أو فــــي المطلــــق بــــل فــــي ســــياق تــــاريخي محــــدد ، وفــــي ظــــل شـــــروط اجتماعيــــة لا تحيــــ
حياتيــــــه اقتصــــــادية، اجتماعيــــــة، ثقافيــــــة، سياســــــية معينــــــة ، ومــــــن خــــــلال علاقــــــة الأفــــــراد ببعضــــــهم 
الـــــــبعض، وقيـــــــامهم بـــــــأدوارهم فـــــــي الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة وتفـــــــاعلهم، وعبـــــــر العمليـــــــات الاجتماعيـــــــة 

ـــــاس )كالتنشـــــئة الاجتماعيـــــة والـــــتعلم والصـــــرا  ع والتعـــــاون والمثاقفـــــة ... إلـــــخ ( ، تتكـــــون إدراكـــــات الن
لـــــواقعهم وتتشـــــكل رؤاهـــــم للعـــــالم ويصـــــاغ وعـــــيهم بمـــــوقفهم إزاء الجماعـــــات الأخـــــرى وموقـــــف تلــــــك 
الجماعــــات مـــــنهم كمـــــا تتشـــــكل صـــــورة الـــــذات الجماعيــــة والفرديـــــة لـــــديهم ، هـــــذه المـــــدركات والـــــرؤى 

ـــــاس وعـــــاداتهم ـــــي ممارســـــات الن ـــــوعي تكمـــــن ف ـــــف  وأشـــــكال ال ـــــداتهم وتق ـــــة ، وتـــــبطن معتق الاجتماعي
وراء ســــــلوكهم اللفظــــــي والفعلـــــــي ، وتتبــــــدى فـــــــي حالــــــة المفكـــــــرين ومنتجــــــي الثقافـــــــة فــــــي الأعمـــــــال 

 الإبداعية التي تتخذ شكل النظريات والأعمال الفنية و الأدبية أو الأفكار والفلسفات . 

                                                           
ون ، كان 4، العدد  4، مجلة العلوم الاجتماعية ، السنة الماهية والمناهج  -سوسيولوجيا المعرفة  عاطف أحمد فؤاد ،  1
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 المطلب الثاني: مكونات الحقل المعرفي
عــــــالم الاجتمــــــاع الفرنســــــي ) جــــــورج جــــــورفيتش ( الــــــذي ينظــــــر نشــــــير هنــــــا إلــــــى محاولــــــة 

إلــــى الأنســـــاق المعرفيـــــة باعتبارهـــــا تنظيمـــــات متدرجـــــة ومتغيـــــرة مـــــن الأنـــــواع المعرفيـــــة ، يتميـــــز كـــــل 
ــــرتبط بهــــا والأنســــاق  ــــي ت ــــة الت ــــر وفقــــاً للأطــــر الاجتماعي ــــة خاصــــة يمكــــن أن تتغي نســــق منهــــا بعلاق

كمكــــــون مــــــن مكونــــــات المعرفــــــة والتــــــي ســــــيتناولها  المعرفيــــــة، فبالإضــــــافة إلــــــى المعرفــــــة السياســــــية
 المبحث التالي، قد ضم تصنيف ) جورفيتش ( للحقل المعرفي المكونات التالية:

 المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي – 1
 Perceptual knowledge of the External World: 

وتتكـــــون مـــــن مجموعـــــة متناســـــقة مـــــن الصـــــور عـــــن العـــــالم الخـــــارجي ، وهـــــذه الصـــــور تتموضـــــع  
ــــــرض ســــــلفاً وجــــــود  ــــــوع مــــــن المعرفــــــة يفت فــــــي مجــــــال مكــــــاني وزمــــــاني ملمــــــوس ومحــــــدد، وهــــــذا الن
إدراكــــات جمعيــــة لكــــل مــــن الزمــــان والمكــــان و أحكــــامٍ جمعيــــة حــــول صــــحة الوحــــدة بينهمــــا وصــــحة 

ـــــى ـــــي يمكـــــن أن يكتســـــبها هـــــذا الضـــــرب  محتواهمـــــا . ويشـــــير ) غـــــورفيتش ( إل ـــــة النســـــبية الت الأهمي
ـــــــي المجتمـــــــع الاقطـــــــاعي مـــــــثلًا كانـــــــت  ـــــــي ) التـــــــدرجي( فف ـــــــة ضـــــــمن النســـــــق الهيراريق مـــــــن المعرف
ـــــاب المنظـــــور  ـــــك غي ـــــى ذل ـــــدليل عل ـــــل آخـــــر الأوضـــــاع وال ـــــة للعـــــالم الخـــــارجي تحت ـــــة الإدراكي المعرف

ي الصـــــور (، وانغـــــلاق المـــــدن فـــــي الفـــــن ) أي غيـــــاب الأبعـــــاد التـــــي تعطـــــي الانطبـــــاع بالتجســـــد فـــــ
 والقرى على نفسها من حيث أسلوب العمارة والتنظيم . 

 معرفة الآخر و " النحن" والجماعات والطبقات والمجتمعات – 2
Knowledge Of The Other, The "We", Groups, Classes, And Societies: 

ــــ نحن والجماعــــات وهــــذا نمــــطٌ خــــاص مــــن المعرفــــة تــــدرك فيــــه هــــذه الكيانــــات ) الآخــــر وال
والطبقـــــــات والمجتمعـــــــات ( بوصـــــــفها حقيقيـــــــة وصـــــــحيحة ، ولـــــــم يـــــــتم فهـــــــم ذلـــــــك إلا عـــــــن طريـــــــق 
الفلســــفة ولـــــيس علـــــم الاجتمـــــاع، وهــــذا تنـــــاقض ظـــــاهري لـــــه أســــبابه المتصـــــلة بطبيعـــــة هـــــذا الإدراك 
وتلــــــــك المعرفـــــــــة مـــــــــن ناحيــــــــة وطبيعـــــــــة "الـــــــــنحن" والآخـــــــــر واخــــــــتلاف صـــــــــورهما حســـــــــب الأطـــــــــر 

  1ها التاريخ من ناحية أخرى .الاجتماعية التي عرف
 
 

                                                           
1 George Gurvitch, The Social Frameworks of Knowledge, Basil Blackwell, Oxford 1971, p p 
23-26. 
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 معرفة الذوق السليم  – 3
Common Sense Knowledge  

والتــــــي يمكــــــن الإشــــــارة إليهــــــا بالمصــــــطلح الواســــــع "معرفــــــة الحيــــــاة اليوميــــــة" وهــــــي تتكــــــون  
ـــــ"نحن" أو بجماعــــة مــــا(  ــــنحن" والعــــالم الخــــارجي ) المــــرتبط ارتبــــاط أوثــــق ب مــــن معرفــــة الآخــــر و "ال

معينــــــة مــــــن المعرفــــــة التقنيــــــة مثــــــل التقنيــــــات الجســــــدية ، وأســــــاليب التــــــأدب ومــــــن أشــــــكال بســــــيطة 
والـــــــتحفظ وتنـــــــزع هـــــــذه المعرفـــــــة إلـــــــى الانحيـــــــاز لصـــــــالح المعرفـــــــة التقليديـــــــة أي معرفـــــــة أصـــــــحاب 
التجربـــــــــة ومعرفـــــــــة أدب الحيـــــــــاة التـــــــــي غالبـــــــــاً مـــــــــا تفتقـــــــــر إليهـــــــــا الأجيـــــــــال الأصـــــــــغر، ويلاحـــــــــظ 

ــــــة انتقــــــال هــــــذا الضــــــرب الم ــــــل قــــــد أصــــــبح يمثــــــل "جــــــورفيتش" أن عملي ــــــل إلــــــى جي ــــــة مــــــن جي عرف
ـــذوق الســـليم الخـــاص بـــه  ـــل صـــار يطـــور لنفســـه معرفـــة ال ـــل كـــل جـــزءُ مـــن جي مشـــكلة، فكـــل جيـــل ب
ـــــر ثقافـــــة كلمـــــا تضـــــاءل دور معرفـــــة الـــــذوق الســـــليم،  ، وعلـــــى كـــــل حـــــال فكلمـــــا كـــــان المجتمـــــع أكث

ـــــاك فـــــي عالم ـــــت هن ـــــدور، ولازال ـــــر أميـــــة كلمـــــا ازدادت أهميـــــة هـــــذا ال ـــــا المعاصـــــر وكلمـــــا كـــــان أكث ن
ـــــــل الأســـــــر  ـــــــة وتهـــــــيمن، مث ـــــــي تســـــــتمر فيهـــــــا هـــــــذه المعرف بعـــــــض الجماعـــــــات ضـــــــيقة النطـــــــاق الت
المعيشـــــية، والقـــــرى المعزولـــــة وبعـــــض الهيئـــــات المهنيـــــة مثـــــل الجـــــيش أو المهـــــن الطبيـــــة ، كمـــــا أن 
ــــــة وســــــير  ــــــي حياتهــــــا الداخلي ــــــزم نفســــــها ف ــــــات وبعــــــض تنظيمــــــات التعلــــــيم العــــــالي الأخــــــرى تل الكلي

  1يط من معرفة الذوق السليم .عملها بنوعٍ بس
 المعرفة التقنية – 4

Technical knowledge  
وهي ليســـــــت مجرد معرفة الوســـــــائل التي تســـــــتخدم في تحقيق غايات مثالية على ما يذهب 
الفلاســـفة الروحانيون وليســـت معرفة عليمة تطبيقية تتســـم بالقولبة والقابلية للنقل كما تذهب الوضـــعية 
الفجة، إنها نمط من المعرفة فريد لا يمكن اختزاله إلى أي نمطٍ آخر، فعلي الصــــــــــــــعيد الدولي تنزع 
بعض الدول لهذا النوع من المعرفة لرغبتها في تعزيز قوتها أو إلى مدى أبعد وهو الســــــــــــــيطرة على 

"  praxisالعــالم والتحكم فيــه واســــــــــــــتخــدامــه وتنظيمــه ، إنــه جزء من الأجزاء المكونــة للبراكســــــــــــــيس 
فالمعرفة الممارسة" بالمعنى الذي فهمه ماركس ، وهذا النمط من المعرفة متكامل مع القوى المنتجة ، 

هنا هي ) تلك المعرفة المعنية بكل أنواع الاســــــــــــتخدام المؤثر الدقيق القابل للانتقال والمتجدد، وتكمن 
وراء اكتسـاب هذه المعرفة الرغبة في الهيمنة على عوالم الطبيعة والانسـان والمجتمع من أجل الإنتاج 

 2والتدمير والصون والتنظيم والتخطيط والاتصال والانتشار (.

                                                           
1 Ibid, pp 26-27. 
2 Ibid, p 29. 
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 المعرفة العلمية – 5
Scientific Knowledge  

يميــــــل هــــــذا الــــــنمط مــــــن المعرفــــــة إلــــــى التجــــــرد مــــــن الهــــــوى " المصــــــلحة" وإلــــــى الانفتــــــاح  
والتــــــراكم والتنظــــــيم والتــــــوازن والــــــدمج بــــــين مــــــا هــــــو مفــــــاهيمي تصــــــوري وبــــــين مــــــا هــــــو امبريقــــــي ، 

إليـــــه مـــــن ويعتمــــد علـــــى أطـــــر مرجعيـــــة يمكـــــن التحقــــق مـــــن صـــــحتها مـــــن خـــــلال مــــا يـــــتم التوصـــــل 
ـــــرغم ممـــــا تزعمـــــه  ـــــه علـــــى ال ـــــي، ويقـــــول "جـــــورفيتش" أن ـــــق التجريب ـــــائج تســـــتلزم هـــــي نفســـــها التحق نت
المعرفـــــة العلميـــــة مـــــن أنهـــــا "بمنـــــأى عـــــن الشـــــجار" أي منفصـــــلة عـــــن الأطـــــر الاجتماعيـــــة فإنهـــــا لا 
تتمتـــــع إلا باســـــتقلال نســـــبي ، ولقـــــد كـــــان خطـــــأ الوضـــــعية الكبيـــــر هـــــو تبنـــــي تلـــــك المـــــزاعم حرفيـــــاً. 

رتباطــــات الاجتماعيــــة تتــــدخل فـــــي كــــل أنــــواع المعرفــــة العلميـــــة، وكلمــــا كانــــت المعرفــــة أكثـــــر إن الا
ـــــة،  ـــــوم الطبيعي ـــــى العلـــــوم الدقيقـــــة والعل ـــــك عل ـــــق ذل ـــــت الارتباطـــــات أقـــــوى ، وينطب تطـــــوراً، كلمـــــا كان

 1مثلما ينطبق على العلوم الإنسانية ، وبصفة خاصة التاريخ وعلم الاجتماع.
 المعرفة الفلسفية  – 6 

Philosophical Knowledge  
ويعتبرهـــــــا "جـــــــورفيتش" نـــــــوع مـــــــن المعرفـــــــة مـــــــن الدرجـــــــة الثانيـــــــة، ولكونهـــــــا كـــــــذلك فإنهـــــــا 
ــــــة غيــــــر  ــــــى أفعــــــال عقلي ــــــة ) وأيضــــــاً عل ــــــواع أخــــــرى مــــــن المعرف ــــــى أن ــــــة عل تتغــــــذى وبصــــــورة تأملي
معرفيـــــة ( ، وتســـــعى إلـــــى دمـــــج تلـــــك الجوانـــــب الجزئيـــــة فـــــي كليـــــات لا نهائيـــــة لكـــــي تقـــــوم بتأييـــــدها 

مصـــــادقة عليهـــــا، وهـــــذا الـــــنمط مـــــن المعرفـــــة قـــــي مجـــــال النظريـــــة نمـــــط متعـــــالٍ منعـــــزل مقصـــــورُ وال
علــــــى فئــــــة قليلــــــة ونخبــــــوي، ورغــــــم أن المعرفــــــة الفلســــــفية تتولــــــد عــــــن الجــــــدل بــــــين المعرفــــــة غيــــــر 
ــــى المعرفــــة الجمعيــــة،  ــــا هــــي التــــي تهــــيمن عل المتحيــــزة والمعرفــــة الملتزمــــة فــــإن المعرفــــة الفرديــــة هن

 برج الفلاسفة العاجي الشهير. ومن ثم ظهرت فكرة
ويقـــــول "جـــــورفيتش" أننـــــا ينبغـــــي أن نلاحـــــظ أن العلاقـــــة بـــــين المعرفـــــة الفلســـــفية والمعرفـــــة 
ـــــدو فيـــــه  ـــــى عصـــــر كانـــــت تب ـــــزمن عل ـــــة مـــــن ال ـــــرة طويل ـــــى بعـــــد مـــــرور فت العلميـــــة تظـــــل معقـــــدة حت

ــــين  ــــى ب ــــل المكانــــة الأول ــــت هــــذه المعرفــــة تمث ــــواع المعرفــــة الفســــلفية هــــي المهينمــــة ، لقــــد كان كــــل أن
المعــــارف فــــي المدينــــة القديمــــة وفــــي البــــدايات الرأســــمالية عنــــدما كانــــت تلــــك المعرفــــة تمثــــل أســــاس 

 2 التنوير ، أما في العصور الحديثة فقد حلت محلها المعرفة التقنية والمعرفة السياسية .
 

                                                           
1 Ibid, pp 33-35 
2 Ibid, pp 35-37 
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 المطلب الثالث: مصادر المعرفة
العرفة التي تسكن أذهان الناس؟ أولًا ينبغي نحاول في هذا المطلب أن نجيب عن سؤال، من أين تأتي 

لنا أن نذكر أنه لا يمكن تصور وجود مصادر لما نعتبره ) معرفة ( خارج نطاق خبرة الجماعة الثقافية، 
وخارج نطاق المجال الاجتماعي بكل مكوناته، فالواق الاجتماعي الثقافي بمحدداته المختلفة هو الوعاء 

ة التقليدي منها و الجديد الثابت نسبياً والمتغير دائماً ، واضافة إلى ما الذي يضم مصادر المعرفة كاف
عرضه الفلاسفة من أقوالٍ حول مصادر المعرفة وآرائهم حول الحس أو التجربة أو العقل أو الحدس 

 فإنه يمكن تحديد مصادر المعرفة على النحو التالي :
 الذاكرة الجمعية:  -1

Collective Memory 
بالذاكرة الجمعية هنا هو مجمل الموروث الثقافي  الذي يشتمل على عناصر متعددة ومتنوعة والمقصود 

كالأعراف والممارسات الجمعية والعادات، و صور التعبير المختلفة، التي تنطوي عليها الثقافة الشعبية 
تسبت قدرٍ ما من والمعتقدات والأحكام والمعايير الدينية والأخلاقية، ومحددات السلوك والقيم التي اك

الرسوخ في مختلف المواقف ، ولقد كان علماء الأنثروبولوجيا والفولكلور والاجتماع الأوائل يستخدمون 
مصطلح ) التقاليد ( للإشارة إلى تلك العناصر ، وكان المصطلح يشير في محتواه إلى كل ما هو 

يق ومحملٍ بالأيديولوجية قديم وغير متغير ، لكن المصطلح تعرض للنقد الشامل بوصفه غير دق
المحافظة ، وبدلًا منه ظهر مصطلح ) الذاكرة الجمعية ( الذي ينطوي على الاعتراف بأن الماضي 

 1يعاد تفسيره بصورة مستمرة لكي يفي بحاجات الحاضر المتجددة.
 العلم -2

Science  
المعرفة التي  العلم يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر المعرفة، وإحدى ميزات هذا المصدر هي أن

يقدمها هي أقرب إلى حقيقة الظواهر والأشياء مقارنة بغيرها من أنواع المعرفة الأخرى، ومن هنا صار 
الإنسان خاصة في المجتمعات الصناعية المتقدمة يعتد كثيراً بالعلم كمصدرٍ للمعرفة. لقد أصبح العلم 

ظمات الدولية والوطنية من ناحية أخرى يرتبط بحياة الناس العملية من ناحية وبسياسات الدول والمن
مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى وضع لوائح ومواثيق وقوانين وأساليب للعمل لمواجهة متطلبات التوسع 
في نشر المعرفة العلمية وتنظيم النشاط العلمي. ولقد أصبح موضوع العلم كمصدرٍ للمعرفة في بؤرة 

                                                           
 أنظر :  1

- Maurice Halbwachs, On Collective Memory, London & Chicago, University of Chicago 
Press, 1992.  
- Clifford Geertz, THE INTERPRETATION OF CULTURES, NEW YORK, Basic Books, Inc,1973. 
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ه لقضية الصلة بين العلم والأطر الاجتماعية ومصالح اهتمام علم اجتماع المعرفة، وذلك لمعالجت
 القوى السياسية والاجتماعية والأيديولوجيات.   

ويتفـــق أغلــــب المـــؤرخين علــــى أن العلـــم الحــــديث قــــد بـــدأ فــــي الظهـــور خــــلال القـــرنين الســــابع عشــــر 
ــــــــارة  ــــــــي أوروبــــــــا، أي بعــــــــد انتهــــــــاء النظــــــــام الاقطــــــــاعي ودخــــــــول مجتمعــــــــات الق والثــــــــامن عشــــــــر ف

ـــــدة مـــــن تاريخهـــــا، تغيـــــرت فيهـــــا نظمهـــــا السياســـــية والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية الأورو  بيـــــة حقبـــــة جدي
والثقافيــــــة ومنــــــذ ذلــــــك الوقــــــت أخــــــذ دور العلــــــم يتعــــــاظم بحيــــــث أصــــــبح أحــــــد الأســــــس التــــــي قامــــــت 
عليهــــــا الحضــــــارة الغربيــــــة الحديثــــــة وأخــــــذت التفســــــيرات التــــــي يقــــــدمها لظــــــواهر الطبيعــــــة والمجتمــــــع 

هوتيـــــة والميتافيزيقيـــــة التـــــي صـــــار كثيـــــر منهـــــا متعارضـــــاً مـــــع الظـــــروف تحـــــل محـــــل التفســـــيرات اللا
المتغيــــــرة المتمثلــــــة فــــــي زيــــــادة حجــــــم المــــــدن وحركــــــة التجــــــارة والرأســــــمال والنمــــــو الســــــكاني والســــــفر 

 عرفة.موالتنقل والاكتشافات والاختراعات، وأصبح العلم يشكل مصدراً رئيسياً من مصادر ال
 الأدبو الفن  -3

The Art and Literature 
تمثل الفنون والآداب بمختلف أشكالها وأجناسها ينابيع أولية مهمة للمعرفة الإنسانية، فهي 
تمد الإنسان بمشاعر وصور ذهنية ومعاني، ودلالات يستدمجها الإنسان وتصير جزءً من الأجزاء 

 ولمعرفته التاريخية والاجتماعية والطبيعية ومعرفته بالآخرين.المكونة لرؤيته للعالم، 
وفي مواقف كثيرة يجد الإنسان نفسه وقد أستحضر تلك المشاعر والصور والمعاني، وربما شكلت لديه 
مرجعيات في تعامله مع الأحداث والأشخاص، وتكمن قوة الفنون والآداب في أنها من خلال ما تقدمه 

تنطوي على من صور مبتكرة، تكشف عن أشياء جديدة في أنفسنا وفي العالم المحيط بنا، وبالتالي 
 دعوة دائمة لخلق اشكال جديدة للوجود الإنساني وهنا تتجلى أهميتها ويبرز دورها في إثراء حياتنا.

لقد كانت الفنون والآداب هي أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعمله 
بير عن أحوال الإنسان بل لقد كانت أقدم من أي نظام معرفي آخر في التع ،وبممارساته اليومية

حول عالمه النفسي وحياته الاجتماعية من ناحية أخرى، باستبصارات ومشاكله من ناحية، وفي رفده 
وقد ظلت الفنون والآداب وسوف تظل منبعاً ثرياً للمعرفة الإنسانية، وإن كانت تتعرض لتغيرات 

ب المجتمعات من تبدل في وتطورات وانقسامات تفقدها وحدتها القديمة، وذلك من جراء ما يصي
  الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموماً.    

من عدة  بشكل خاص السياسيةبشكل عام والمعرفة على المعرفة كذلك يحصل الفرد و 
التي  منها: الأسرة، المدرسة، الإعلام، التنظيمات السياسية، والمؤسسة الدينية، والجامعات مصادر

الحلول المثلى لها، ومنها  قية في مدى انغماسها وارتباطها بقضايا المجتمع وتقديمتكمن قيمتها الحقي
 .1 الفرد على معلومات متصلة بالشأن السياسي تحدد السلوك المتوقع منه سياسياً  يتحصل

                                                           
مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة جامعة النجاح د. ياسر ابو حامد،  1

 . 124- 123، ص ص  2019( ، حزيران 4( ، المجلد )1امعة الاستقلال للَبحاث، العدد )، مجلة جالوطنية
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 المبحث الثاني: المعرفة السياسية والمفاهيم المرتبطة بها

تتكون المعرفة السياسية في جوهرها من شبكة خاصة من التعبيرات والآراء التلقائية والتأملية حول 
الموقف الحاضر والمستقبلي وأحياناً الماضي لبنية اجتماعية أو حالة أو أزمة اجتماعية، وهي أكثر 

و طابع التحيز والتشيع أنواع المعرفة التي يلتزم بها أصحابها أي أن الطابع الغالب عليها في الأساس ه
وهذا هو السبب في أنها عادة ما تكون منغلقة إزاء حجج الخصوم )أو حتى حجج المنافسين المباشرين( 

إما إلى رفض التسوية أو إلى الانفصال  –في مختلف الظروف  –والمعرفة السياسية يمكن أن تدفع 
فحسب،  ةالتام ، والعناد المطلق، أو إلى التراجع التكتيكي، والاعتدال وهي ليست مشبعة بالأيديولوجي

بل و أيضاً باليوتوبيات والأساطير" بمعنى الصور الرمزية التي تدفع إلى الفعل، وتنزع المعرفة السياسية 
من الأنساق المعرفية في المجتمعات التي تكون فيها الصراعات إلى الصعود إلى أعلى مكانة ض

  1الجماعية حادة والعداءات الطبقية قوية .
الكبير الموجود بين علم الاجتماع من حيث ميلاده وتأسيسه؛  التداخلقد لا يبدو لنا للوهلة الأولى ذلك 

ياسية الي تتكئ على جذور وبين تلك المعرفة الس ،ومن ثم من حيث انصهاره كعلم يرتبط بالمنهج
فلسفية أبعد بكثير وأسبق من ذلك المد اليوناني للفكر الإنساني. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر 

فالدراسات في  ،ا في ذلك الظواهر السياسيةبممعرفة العلمية للظواهر الاجتماعية الفترة الدعوة إلى 
وتأخذ بالمنهج العلمي سبيلا  موضوعيأساس على ذلك على  (كونت )علم الاجتماع تقوم منذ تأكيد

ويعتبر كونت استقرائيا من خلال دعوته إلى ملاحظة الظواهر واكتشاف القوانين ورفضه  ،للمعرفة
هي في الأصل إلا افتراضات ما  تيردة للاقتصاد والجالأنساق الميتافيزيقية للفلاسفة والطريقة الجد م

 الشيئيةي إطار فو  ،ولى بأن الوضعية في جملتها تحقيقيه وتحققيهلذلك يبدو ومنذ الوهلة الأ، استنباطية
وقد تسلطت هذه النزعة العلمية الحادة على علماء  ،م المرآة العاكسة للكون ييريد أن يجعل منها دور كا

وقد بلغ من أثر ذلك إعلان دور كام عن ، ود واستقلال هذا العلمجالاجتماع منذ البدء بقصد تأكيد و 
العوامل الاجتماعية وكأنها أشياء، يستهدف بهذه المبالغة التقيد بالمنهج العلمي على الرغم رورة إلى ض

من أن هذه الظواهر الاجتماعية تمثل في ثناياها ما لا يمكن اعتباره من قبيل الأشياء مثل الفكر 
الاعتقاد بإمكانية والقيم. إن ظهور علم الاجتماع وارتباطه منذ ميلاده بالمنهج العلمي، ترتب عليه تأكد 

المعرفة السياسية العلمية، بل قام بذلك فعلًا علماء الاجتماع منذ أن ساد الاعتقاد بأن علم الاجتماع 
 2علم يشمل كل ما هو اجتماعي سواءً كان سياسيا أو غيره. 

                                                           
1 George Gurvitch, op. cit, pp 32-33. 

حوار الفلسفة والعلم سؤال الثبت  فيالخصوصية الفلسفية لعلم الاجتماع السياسي، د. جيلاني كوبيي معاشو ،  2

 .38 – 37، ص ص  2012، مجموعة ناشرين ،  1والتحول ، ط
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بشكل خاص وفي  السياسةوكثرت استخدامه في علم  السياسية المعرفةمفهوم وعلى الرغم من أهمية 
مفهوم الوعي خاصةً خرى ما يتداخل مع بعض المفاهيم الأ نه كثيراً ألا إبشكل عام  الاجتماعيةعلوم ال

 ، والثقافة السياسية.السياسي
 المطلب الأول: مفهوم المعرفة السياسية

ــــــي مجتمــــــع، كمــــــا أن  ــــــى العــــــيش ف ــــــاج إل بمــــــا أن الإنســــــان كــــــائن اجتمــــــاعي سياســــــي بطبعــــــه يحت
تنظــــــيم وحــــــاكمين ومحكــــــومين بــــــدأ الإنســــــان بــــــالتفكير فــــــي الســــــلطة تكــــــوين المجتمــــــع يحتــــــاج إلــــــى 

ــــ ــــه، فالمعرف ــــر معرفتــــه السياســــية بمــــا يحــــيط ب ــــتج عــــن هــــذا التفكي السياســــية  ةوالسياســــة والتنظــــيم ون
ببســــــاطة هــــــي كــــــل مــــــا يكتســــــبه الإنســــــان مــــــن معرفــــــة ودرايــــــة تتعلــــــق بالســــــلطة السياســــــية والحكــــــم 

  1والدولة والشؤون العامة.
ـــــــي كـــــــا)يعـــــــرّف  ـــــــرديل ـــــــة حـــــــول  (ربيني وكيت ـــــــة السياســـــــية بأنهـــــــا "نطـــــــاق المعلومـــــــات الواقعي المعرف

  .2"السياسة المخزنة في الذاكرة طويلة المدى
ــــى أنهــــا ــــات بهــــدف تنميــــة وتعــــرف أيضــــاً عل ــــار وبيان  كــــل مــــا يتعلمــــه الإنســــان مــــن معلومــــات وأخب

ـــــــدولي، بالإضـــــــافة إ ـــــــه عـــــــن مجتمعـــــــه المحلـــــــي والإقليمـــــــي وال ـــــــة المفـــــــاهيم السياســـــــية لدي ـــــــى معرف ل
والواجبـــــــات والقـــــــيم الســـــــلوكية، والمعـــــــايير والتوجهـــــــات الأساســـــــية للتكيـــــــف مـــــــع المجتمـــــــع  الحقـــــــوق 

 .3 بصورة عامة
نها مقياس لقدره الفرد على تقديم أبكما تعرف المعرفة السياسية في دليل كامبردج للعلوم السياسية  

 السياسية ةمعرفأي أن ال ة،سياسيلى حقائق إالمستند  الأسئلة من ةمحدد ةعلى مجموع ةاجابات صحيح
ومؤسسات  وشخصياتحداث أبما فيها من معلومات و  بالسياسة المرتبطةتضمن مجموعه من الحقائق ت

 .4ة سياسي
ينبغي تمييز المعرفة السياسية عن "العلم السياسي" وعن "علم الاجتماع السياسي" اللذان يدرسان 

وتنظيم الانتخابات والسلطة الخ، وباختصار يدرسان كل بمناهج مختلفة الأنظمة السياسية والدساتير 

                                                           
، ص ص 2011، عمان ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1، طمنهجية البحث السياسيد. ناجي عبد النور،  1

13 -14 . 
2 Diana Owen - Suzanne Soule, Political Knowledge and Dimensions of Political 

Engagement, Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of the American 

Political Science Association, San Francisco, CA, USA, September 3-6, 2015, p 3. 

القضايا السياسية لدى الشباب الجامعي دور مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة المعرفة ب صالح،أشرف عصام فريد  3

 .7، ص  2016 الأوسط،رسالة ماجستير، جامعة الشرق  ،الأردني

مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة كلية التربية الأساسية في دولة الكويت في ضوء بعض د. خالد محمد الفضاله ،  4

 .40ص، 2021( ، يناير  2( ، الجزء ) 189القاهرة ، العدد )، مجلة التربية، كلية التربية بجامعة الأزهر ،  المتغيرات 
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ما يتصل بالدولة وبالسياسة، كذلك يجب تمييز المعرفة السياسية عن العقائد السياسية والفلسفة السياسية 
التي تبرر الأنظمة الحاضرة أو المقبلة وترمي أحياناً لأجل هذه الغاية إلى "منهجة" المعارف السياسية 

 1المكتسبة.
السياسية المعلومات الوصفية والتفسيرية الإرشادية حول مختلف جوانب السياسة مثل مل المعرفة تش

البحث عن ب ي المتعلقسلوكعلى التعرف اليمكن أن يشمل  الأحداث، كماالسياسات أو المؤسسات أو 
  2.، مثل كيفية التصويتبمجموعة من الأفعال السياسيةمعرفة كيفية القيام و المعلومات 

بالتالي تتجلى قبل ظهور وهي  السياسي،معرفة السياسية لا تفترض وجود الدولة مسبقا أو فعلها ال
 .والمنافسات بين العشائر ،لمجتمعات البدائية من خلال تصارع العشائر والقبائلااط نمأ شتى في الدولة

حيث تتصادم النزاعات والصراعات ك الأفعال، فيإن المعرفة السياسية يمكن رصدها بوجه خاص 
مقررات المؤتمرات  يوإننا ندرسه اليوم دراسة أيسر ف مباشراً.الطبقات والأحزاب تصادماً و  الجماعات

إن اقتران الأحكام القيمية  عقائدها.برامجها أو  فيندرسه  مما النقابية وشتى الأحزاب السياسية أكثر
لأنها  ايمانية.تقبل الانخفاض الى معرفة بيد أن هذه لا السياسية، والأحكام الفعلية يشكلان المعرفة 

 فيها.إنها معرفة واقعية ودقيقة جداً للقوى المتنازعة وللبيئة التي يجري فعلّها  شيء:معرفة قبل كل 
بالسلوك  حاداً  وبالتالي فإن المعرفة السياسية تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها ومساً 

 ثوري،ال ستوحي اذن بسلوك حوهي بمقتضى ال ذاك، أو يلاجتماعاالواجب اتخاذه في هذا الظرف 
التقاط  لأجل»والاعتدال  التسوية،لكي تدفع في ظروف أخرى نحو  الأقل،متطرف أو مطلبي على 

« السياسة الاقتصادية الجديدة»ج هن 1922استهل بها عام تيحسب عبارة لينين الشهيرة ال «النفس
 3 التراجع.ل تي وحتى لأجالاتحاد السوفيا يف
وهو  المعرفي،الميدان  في وجودهذا جاز القول يبرر إوهو سر  ،ناك سر في طابع المعرفة السياسيةه

 ،بمثال مع المعرفة الضرورية لتخطي العقبات للإيمانيكمن في كون المقصود هو اقتران خاص 
إن المعرفة التقنية المطبقة على تدبير البشر وجماعات  تظهر.الفرص المناسبة منذ أن  صتناقولا

عصرنا متزايدة  وقد صار في إهمالهُ:تلعب هنا دوراً لا يمكن  أحياناً،الأنصار والجماهير العريضة 
: نواع من المعارف أبين عدة  . اقتراناً الأهمية ... وعليه، فإن المعرفة السياسية تشكل في صورةٍ ما

وأخيراً المعرفة المباشرة للمعالم الاقتصادية ، المعرفة التقنيةو  السليم ن" ومعرفة الحسمعرفة الآخر و"النح
                                                           

، بيروت ، المؤسسة الجامعية 3د. خليل أحمد خليل ،  ط –، ترجمة الأطر الاجتماعية للمعرفة جورج غورفيتش ،  1

 . 39. 38، ص ص 2008للدراسات والنشر والتوزيع، 

2 James N. Danziger, Understanding The Political World A Comparative Introduction To 
Political Science, 11th Edition, Pearson Education, 2012, USA, p 21 

 .40، مرجع سابق، ص جورج غورفيتش  3
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بيد أن الأمر لا  ،الشاملة الظروف  فيمن خلال تجلياتها ، يالاجتماعوالنفسانية الخاصة بالواقع 
بل المقصود هو انصهارها الذي لا يقبل الانفكاك  ،رد جمع أنواع المعرفة المذكورةجفي م اً أبد ينحصر

وهذا ما يمكن تبيانه من خلال الملاحظة اً، امموخاص ت ،لا يقبل الخفض معرفي قائم بذاته، ، في نوع
تلك التي تتوافق مع الرأسمالية التوجيهية  ، لاسيماأن المعرفة السياسية في بعض المنظومات المعرفية

نما تبدو قادرة على أن تسود كل أنواع المعرفة إ ،ركزية من جهة ثانيةومع الشيوعية الم ،من جهة
  الأخرى وأن تخترقها .

أنه إلا أنه من المناسب أن نلاحظ  السياسية. ن المعرفةلا شك أنه لا يوجد معرفة أكثر ايديولوجية م
 ،الادراكية للعالم الخارجيالمعرفة بالواقع، فهذه تدفع  ،من نفوذ الأيديولوجيا من نوع معرفي ينجو كلياً  ما

وبشكل شديد  ،ختلفةمدرجات  في المعرفة التقنية والعلمية ،السليم الحس معرفة "النحن" خر ومعرفة الآ
  1تدمغ المعرفة الفلسفية .  جداً 

 المطلب الثاني: المعرفة السياسية والثقافة السياسية
علماء السياسة وعلماء الأنثروبولوجيا  لقد ظل مفهوم الثقافة السياسية موضع جدل ونقاش شديد بين

وعلم الاجتماعي السياسي، وإن كان مفهوم الثقافة السياسية حديث النشأة فإن جذوره تمتد إلى فلاسفة 
في أواخر الخمسينيات و  2الإغريق الذين كانوا يطرحون مفهوم الفضيلة المدينة بمعنى التمسك بالقيم،

طلق عليه الثورة السلوكية اكتسح مفهوم الثقافة ومع بروز ما أُ  الماضي، وأوائل الستينيات من القرن 
إلى دراسة  الرسميةؤسسات مال دراسةبذلك إلى تحول جوهري من  مشيراً  ،السياسية مجال علم السياسة

الثقافة السياسية  بشر مفهوم لقد المؤسسات،السلوك غير الرسمي الذي يضفي نبض الحياة على هذه 
وذلك عن  ،في النظرية السياسية "الماكرو الميكرو و"الفجوة بين  وعبور ،ا العلمبإمكانية توحيد هذ

 3. منه طريق ربط سلوك الأفراد بالنظام الذي يعيشون فيه ويشكلون جزءاً 
لقد حاول "غابريل ألموند" استجزاء الثقافة السياسية باعتبارها تتعلق بالظواهر السياسية فقط وعدها 
مستقلة، أي ثقافة خالصة بوسعها أن تعزل التوجهات السياسية للأفراد، أما "لوسيان باي" فقد بنى 

ونوه فهو ين يكذراد الفالا ةاياريخ حتاسي ولسيلنظام اللالثقافة السياسية على انه التاريخ الجمعي مفهوم 
  ،ومعنى للعملية السياسية والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاماً  مجموعة الاتجاهات

                                                           
 .41 - 40المرجع نفسه ، ص ص 1
إدارة النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، دراسة معاصرة في استراتيجية ثامر كامل محمد الخزرجي،  2

 .95، ص 2004، عمان، دار مجدلاوي ،  1، طالسلطة
، ترجمة : د. علي سيد الصاوي، مراجعة أ.د الفاروق زكي يونس، الكويت ، سلسلة  نظرية الثقافةمجموعة مؤلفين،  3

 .315، ، ص  1997، يوليو 223علم المعرفة ، العدد 
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أما "موريس ديفرجيه" فقد رأى أن الثقافة السياسية هي جزء من الثقافة السائدة في مجتمع معين وأنها 
 1ية.بمجموع عناصرها تكون تركيباً منظماً وينطوي على طبيعة سياس

مجموع ما يملكه الفرد من معارف عن النظام السياسي ومشاعر " كما تعرف الثقافة السياسية على أنها
كذلك هي و  "،بشأن الظواهر والعمليات السياسية هإيجابية أو سلبية نحو القادة والمؤسسات وأحكام تقييمي

أن هذه الجوانب تشكل جملة "الجوانب السياسية للثقافة السائدة في مجتمع من المجتمعات باعتبار 
القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للأفراد حيال "في حين عرّفها آخرون بأنها  2اء".متناسقة الأجز 

 3. "ما هو كائن في العالم السياسي
ولقد تطور مفهوم الثقافة السياسية بصورة واضحة في إطار الدراسات التنموية، كما يمكن  

 ية بطريقتين أساسيتين، على مستوى الفرد، وعلى مستوى النظام:تعريف الثقافة السياس
 على مستوى الفرد: .أ

حيث يشكل الإنسان بؤرة الثقافة السياسية، وتشكل الثقافة السياسية في الوقت نفسه الطريقة أو المنهجية 
التي تنظم تفكير الإنسان لتساعد على تقويم الدوافع والاتجاهات المكونة للبيئة الخارجية، أي 

السياسي، فتتحول الثقافة الموضوعية والتي تسهم في تكوين الرموز والقواعد والمؤسسات المكونة للنظام 
السياسية إلى عنصر لدمج الفرد، أو تحقيق تفاعل الفرد مع النظام السياسي، فالثقافة السياسية تدل 
بوجه محدد على التوجهات السياسية للأفراد إزاء النظام السياسي و أجزائه وفعالياته المختلفة، وتدل 

فرد في النظام السياسي، بمعنى أن دراسة الثقافة كذلك على الاتجاهات إزاء النشاط الذي يقوم به ال
السياسية تشير إلى البعد السيكولوجي في حياة الفرد المدنية، وهي معيار معرفة بماذا يشعر الفرد، 
وكيف يفكر بالرموز، والمؤسسات والقواعد التي تكون النظام السياسي في مجتمعه، وكيف يستجيب 

ه وبين المقومات الأساسية لنظامه السياسي من ناحية أخرى، وكيف لها من ناحية، وما هي الروابط بين
 تؤثر هذه الروابط على سلوكه.  

 على مستوى النظام السياسي: .ب
بمعنى موقف الجماهير في مجتمع معين من النظام السياسي القائم فيه، والعناصر الأساسية التي 

المواطنين لمؤسساتهم الرسمية، والشعبية، تتكون منها، وهو ما يعني كيفية تقييم أوسع للجماهير من 
أي أن الثقافة السياسية هنا تؤخذ على محمل كونها وسائل اندماج وتلاحم بين الأفراد ضمن قائمة 

                                                           
 .96، ص  مرجع سابقثامر كامل محمد الخزرجي،  1

، ص 2013مجلة أكاديميا ، العدد الأول ، جانفي  ،نظرة في المفاهيم والنظريات التنمية السياسية:اج، صالح بلح 2

20. 

، بيروت، المركز العربي  1،طالانفجار العربي الكبير في الأبعاد الثقافية والسياسيةأمحمد مالكي ) وآخرون( ،  3

 . 256، ص 2012للأبحاث ودراسة السياسات، 
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على أساس التوجهات الثقافية السياسية المتماثلة والمتناسقة والملائمة بالنسبة إلى المؤسسات السياسية، 
أنها تدل على تلك التوجهات السياسية الجماهيرية عبر النظام السياسي  فالثقافة السياسية هنا تؤخذ على

  1مأخوذاً بكليته.
يعيد »مجتمع معين يتعين عليه أن يعرف أو في ولكي يدرس المرء المعرفة السياسية والثقافة السياسية 

بلغة وثقافة والممارسات السياسية: و  المفاهيموأن يربطها بشبكة أوسع من  السياسيةالمقولات « طرح
مرء بحاجة إلى أن يفهم ما تعنيه المقولات السياسية للناس العاديين. لفا ذلكوفوق  ،ذلك المجتمع

« حقوق الإنسان»و« الديكتاتورية»و« الديموقراطية» و«« الحرب»و« الثورة»فمقولات سياسية مثل 
 2.تنطوي على ثروة من الدلالات الرمزية والاجتماعية« وما شابه« الثقة»و

 للمعرفةوالتمثيلات الاجتماعية  المعرفةبل نظم فقط يحتاج إلى أن يُدرس ليس المعرفة السياسية  وما
مختلفة. ويتعين أن تتركز الدراسة إلى بيئات وهي تنتقل من محيط إنتاجها  وتتحول رتتغيوهي التي 

وكيف  بهم الخاص م السياسيلعلى الكيفية التي يفكر بها أفراد معينون ومجتمعات معينة حول العا
الجمعية التي ترسم آفاق جماعة من  والمعتقداتوالتمثيلات  الأفكار»يكون للتفكر ذاته إطار من 

 3.«الناس
 المطلب الثالث: المعرفة السياسية والوعي السياسي

 يعرف "الوعي" بأنه:) إدراك المرء لذاته ولما يحيط به إدراكاً مباشراً، وهو أساس كل معرفة( 
 رجاع مظاهر الوعي إلى ثلاثة أقسام:ويمكن إ

 الإدراك والمعرفة. – 1
 الوجدان. – 2
 النزوع والإرادة. – 3

هنا ووفقاً لمفهوم الوعي السياسي بشكلٍ عام يشير الوعي إلى العوامل المرتبطة بالبيئة الإنسانية، 
لها ومعرفة نتائجها، ومعرفة الإنسان بتلك البيئة، من جميع النواحي معرفة واعية، بحيث يستطيع تحلي

 4 وعلماء النفس يعرفون الوعي بأنه )شعور الكائن الحي بنفسه أو ما يحيط به( .
بتشكيل الوعي، فهناك  دفالوعي هو محصل عمليات ذهنية وشعورية معقدة، فالتفكير وحده لا يتفر 

الحدس والخيال والأحاسيس والمشاعر والإرادة والضمير، وهناك المبادئ والقيم ومرتكزات الفطرة 
                                                           

 .97-96ص  ، ص مرجع سابقمد الخزرجي، ثامر كامل مح 1
أسامة الغزولي ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ،  –ترجمة  رؤى نقدية ، –علم النفس السياسي كريستيان تيليغا،  2

 .103، ص  2016مايو 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
، القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، 2ط الإعلام السياسي،صلاح محمد عبد الحميد و منير ممدوح الشامي،  4

 . 15، ص  2012
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وحوادث الحياة والنظم الاجتماعية، والظروف التي تكتنف حياة المرء، وهذا الخليط الهائل من مكونات 
ل ما يدور في البيئة الإنسانية من الوعي يعمل على نحوٍ معقد جداً لاكتساب الوعي السياسي حو 

 1أحداث وظروف سياسية متسارعة وديناميكية من وقتٍ لآخر. 
ومع تقدم العلم أخذ مدلول الوعي ينمو نحو العمق والتفرع والتوسع ليدخل العديد من المجالات النفسية 

عي، فهناك الوعي والاجتماعية والفكرية والسياسية كذلك، فقد كثرت المجالات التي يضاف إليها الو 
 2الاجتماعي، والوعي الطبقي، والوعي السياسي.

والبيئي للمجتمعات للبشرية،  يوتختلف تعريفات الوعي السياسي على حسب الاختلاف الأيديولوج 
حيث يعطي كل مجتمع تعريفاً خاصاً للوعي السياسي حسب نوعية ذلك المجتمع. فمثلًا تركز 

ي ودور الطبقات في الإشارة إلى ماهية الوعي السياسي وتعريفه، أما الاشتراكية على العامل الاقتصاد
في الاتجاه الرأسمالي على العكس من الاشتراكية فالدور الأكبر للوعي السياسي يعتمد على الفرد في 
حياته وفهم المفاهيم والمصطلحات السياسية حيث ساعد كل من السوق الحر والصحافة الحرة حرية 

 3على خلق نوع من الوعي السياسي.الرأي والتعبير 
يعرف عمار حمادة الوعي السياسية بأنه: الإدراك الصحيح لمجريات الواقع السياسي، ولما يحصل فيه 
من أحداث وتطورات، وبعبارة أخرى هو المعرفة الدقيقة لغايات القوى المؤثرة في العالم المحيط بنا 

 تها ومشاريعها.ومعرفة الأهداف المستترة وراء مواقفها وتحركا
وبالرغم من بساطة هذا التعريف إلا أن صعوبة تحقيقه كما يبين حمادة تظهر من الشروط المفروضة 

 فيه:
 فالإدراك ينبغي أن يكون صحيحاً، أي ليس نابعاً من أوهام أو ألاعيب. أ .

 المستترة وليس للظواهر. فالمعرفة ينبغي أن تكون للغايات والأهدا ب .

 4والمعرفة متعلقة بالقوى المؤثرة وليس بقوى المنفعة. ج .
نسان عن طريقها التي يستطيع الإ العملياتتلك  كمرادف للمعرفة السياسية الوعي السياسيبيقصد  و

ومشاركته في التصويت في الانتخابات واتجاهاته  السياسية، العمليةودوره في  ،العالم وتغيراته ةمعرف
الاعتماد على كل هذه المتغيرات في تقويم الواقع السياسي  ةوكيفي للأحزاب،وانتمائه  السياسية،

 السياسيةالقيم والاتجاهات والمبادئ  ةمفهوم الوعي السياسي جملب كذلكويقصد  ه،و تغيير أ ه،لمجتمع
علان حكمه عليها إ و  ،ومشكلاته هوضاع مجتمعأن يشارك بشكل فعال في تحليل أالتي تتيح للفرد 

                                                           
 .91، ص  2018، الجيزة، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ،  1ط الإعلام السياسي،صلاح عبد الحميد،  1

 . 15مرجع سابق، ص  الإعلام السياسي، الشامي،صلاح محمد عبد الحميد و منير ممدوح  2
 .16المرجع نفسه، ص  3
 .30 – 29، ص ص 2005، بيروت ، دار الهادي للطباعة والنشر،  1ط الوعي والتحليل السياسي،مادة، عمار ح 4
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فالمعرفة السياسية ترتبط  ،1يجاد الحلول لهاإجل تغييرها وتطويرها و أتحرك من والمنها  قفهمو  وتحديد
المعرفة القوية والواسعة هي التي تبني و بشكل وثيق بالمشاركة السياسية وتؤثر فيها بطبيعة الحال، 

قدرة على  مواقف المواطنين تجاه قضاياهم المختلفة بشكل واقعي، فالمواطنون المطلعون هم الأكثر
الاستجابة للتغيرات في بيئتهم السياسية والتفاعل معها  ، وعليه فإن نجاح أي مشاركة سياسية يرتبط 

 ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة السياسية للمشارك في العملية السياسة.
الوعي السياسي والمعرفة السياسية لهما دور هام في تعزيز قيم التسامح السياسي في المجتمع ، فقد 
أكد " جون هول " على أنه من خلال التوعية والتعليم وزيادة المعرفة السياسية في المؤسسات التعليمية 

تُعزى و  2بمختلف مراحلها تتم عملية تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الغير خاصة تجاه الأقليات ،
التعليم ، في يزيد المعرفةالمستويات المتزايدة من التطور المعرفي إلى مستويات أعلى من التعليم الذ

بالإضافة  ،بين الحقوق النظرية وتلك التي نراها في العالم الفعلي يزيد من معرفة الصلاتيمكن أن 
الحرية تعمل المستويات المتزايدة من المعرفة على تحسين الفهم الأساسي لمبادئ  ذلك،إلى 

لإلغاء الفصل التي سعت  - تقدم حركة الحقوق المدنية الأمريكية والديمقراطية، وعلى سبيل المثال
 -ي الستينيات ف العنصري المؤسسي والتمييز والحرمان من الحقوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة

من حرياتهم المدنية وكسبوا المساواة القانونية بمرور الوقت ،  حُرِمتمثالًا جيدًا للمجموعات التي 
 3 .بهذه القضايا الرأي العاممعرفة ووعي ئيًا إلى زيادة ويرجع ذلك جز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 40، ص  مرجع سابقد. خالد محمد الفضاله ،  1

2 John Powell Hall, The Effect of Political Knowledge on Political Tolerance, Doctoral 

dissertation, Faculty of Auburn University, Auburn, Alabama USA, 2014, P12. 

3 John Powell Hall , ibid, P 66 . 
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 نتائج الدراسة: 
 تبين من خلال الدراسة الآتي:

أن مصـــــطلح ثقافـــــة يســـــتخدم عنـــــد الكثيـــــرين مصـــــطلح المعرفـــــة فـــــي الوقـــــت الـــــذي يكـــــون فيـــــه  .1
مصــــــــطلح ثقافــــــــة أكثــــــــر عموميــــــــة وشــــــــمولية بحيــــــــث يشــــــــتمل علــــــــى العديــــــــد مــــــــن المعــــــــارف 

 نها المعرفة السياسية.المتنوعة وم
أن هنـــــاك علاقـــــة بـــــين المعرفـــــة والوجـــــود الاجتمـــــاعي وهـــــي انعكـــــاس للواقـــــع كمـــــا أن انتشـــــار  .2

 ونمو الأفكار له علاقة بالمصالح الاجتماعية عموماً بما في ذلك المصالح السياسية.
أن الأنســــــــاق المعرفيــــــــة متشــــــــابكة ومتداخلــــــــة ومتظــــــــافرة فــــــــي حيــــــــاة الإنســــــــان ومــــــــا محاولــــــــة  .3

وتسلســــــلها إلا لغــــــرض دراســــــتها وأنهــــــا يمكــــــن أن تتغيــــــر وفقــــــاً للأطــــــر الاجتماعيــــــة  تصــــــنيفها
 التي ترتبط بها.

أن المعرفــــة السياســـــية هـــــي أكثــــر أنـــــواع المعرفـــــة التــــي يلتـــــزم بهـــــا أصــــحابها فالطـــــابع الغالـــــب  .4
عليهـــــا هـــــو طـــــابع التحيـــــز والتشـــــيع كمـــــا أنهـــــا تنـــــزع إلـــــى الصـــــعود إلـــــى أعلـــــى مكانـــــة ضـــــمن 

 في مجتمعات الصراع والعداء الطبقي.الأنساق المعرفية 
أن مصـــــــطلح الـــــــوعي السياســـــــي كثيـــــــراً مـــــــا يتـــــــداخل مـــــــع مفهـــــــوم المعرفـــــــة السياســـــــية حيـــــــث  .5

 المعرفة والوعي عمليتان يستطيع الإنسان عن طريقها معرفة العالم وتغيراته.
أن تعـــــدد مصـــــادر المعرفـــــة يـــــرتبط بالتقـــــدم التقنـــــي والتكنولـــــوجي حيـــــث يلاحـــــظ ســـــرعة وزيـــــادة  .6

ـــــى الإنســـــان مجاراتهـــــا والإلمـــــام مصـــــاد ر المعرفـــــة وتطورهـــــا وبشـــــكل ســـــريع يصـــــعب معـــــه عل
 بها.

أن المعرفـــــة السياســـــية كمكـــــون مـــــن مكونـــــات العقـــــل المعرفـــــي وفـــــي الوقـــــت الـــــذي تتـــــأثر فيـــــه  .7
بمحيطهـــــا الاجتمـــــاعي وتنطلـــــق فيـــــه فإنهـــــا كـــــذلك تـــــؤثر فـــــي ذلـــــك الواقـــــع وبشـــــكل كبيـــــر كمـــــا 

 تؤثر في بقية الأنساق المعرفية الأخرى وبدرجات متفاوتة.  
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